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*علي بن مبارك
 

 

 
 الإنـسانية القـيم    إلىبـين الأديـان عامـة يـستهدف التوصـل           الحوار  

مـادة في الحـوار اشـتراط معرفـة المـسلم      وأهـم  . والدينية المشتركة بينها  
تـونس عقـدت عـدة      وفي  . بمعتقدات الآخرين وتـراثهم الثقـافي والـديني       

 المسيحي كان لها تجـارب ومعطيـات ، وأكـد          الإسلاميملتقيات  للحوار    
 لفهـم   وإنمـا انبين   بين الج ـ  الإقناعى الرابع منها على أن الهدف ليس        الملتق

النفس والآخر وفهم الضمير الذاتي قبل فهم الـضمير المخـالف، والهـدف             
 المعرفـة، لا علـى       على متواصل تاريخي بين المتحاورين يقو    أيضا تحقيق   

  .الخيال
  

                                                        
  .كاتب من تونس، باحث في الأديان والحضارات - *
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 
لقد أدرك الإنسان أهمية الحوار مع الآخرين ممن يخالفونه الثقافة والمعتقـد     

كَانَ ٱلناس أُمةً واحِدةً فَبعـثَ      ﴿منذ أن أوجده االله على وجه الأرض حيث         
رِينشبم ينبِيٱلن نذِ ٱللَّهماسِوٱلن نيب كُمحلِي قبِٱلْح ابٱلْكِت مهعلَ مأَنزو رِين 

 ونـستنتج مـن   ١﴾بعدِ فِيما ٱختلَفُواْ فِيهِ وما ٱختلَف فِيهِ إِلاَّ ٱلَّذِين أُوتوه مِن
فـإم   خلال هذه الآية القرآنية أنّ البـشر وإن اختلفـت تقاليـدهم الدينيـة             

وهذا يعـني أنّ مـشروعية الحـوار بـين          .مهم الإنسانية النبيلة  متقاربون في قي  
 ـ     الأديان بصفة عامة وبين المسيحية والإسلام      تكمـن أساس ا في  بصفة أخص

التي أرسلها االله رحمة للعباد فحرفها المحرفون  البحث عن القيم الدينية الأصيلة
 بحـث في الأصـول      فالحوار ـذا المعـني    . وزيفها المزيفون من أبناء الديانتين    

فابن ، معاجم اللغة المفقودة والرجوع إلى ينابيع الدين الأصيلة وهذا ما تؤكّده
يعود إلى الحَور أي الرجوع عن الـشيء        " حوار" يرى أنّ أصل مادة      ٢منظور
  . وحاورته يعني في اللّغة راجعته الكلام، وإليه

وبين أشكال أخرى من إنّ هذا التدقيق في خلفيات الحوار يجعلنا نميز بينه 
 ٣ومن بين هذه الأشكال نذكر الجدل     .النقاش الفكري بين المسيحية والإسلام      

. ٩ والمطارحـات  ٨ والمنـاظرات  ٧ والمساجلة ٦ والردود ٥ والاحتجاج ٤والحجاج
ولقـد أدرك الإسـلام منـذ       .وغيرها من مصطلحات لا يسمح اال بتناولهـا       

 :فدعاهم دون تردد" أهل الكتاب"ع ظهوره في الجزيرة العربية أهمية الحوار م 
سوآءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبـد إِلاَّ ٱللَّـه    لَ ٱلْكِتابِ تعالَوا إِلَىٰ كَلِمةٍيا أهقُلْ  ﴿

رِكشلاَ نونِ ٱللَّـهِ    وـن دابـاً مبضاً أَرعا بنضعخِذَ بتلاَ يئاً ويبِهِ ش   لَّـووا فَـإِن ت
 مـن خـلال   ـ وهكذا نلاحظ بأنّ الإسـلام   ١٠﴾فَقُولُوا ٱشهدوا بِأَنا مسلِمونَ

مشروعه الحضاري الإنساني من خلال آلية الحـوار    بنىـفهمنا لآي القرآن  
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بما هو بحث عن الكلمة الإلهية الأولى التي يفترض أنهـا جمعـت بـين البـشر                 
  .ووحدت أهدافهم 

ا في  تكمن أساس  لامي في مادة الحوار بين الأديان     ولعلّ أهمية الطرح الإس   
 فاشـترط معرفـة المـسلم       ،تأكيده على ضرورة تسلّح المؤمن بثقافـة حـوار        

بمعتقدات الآخرين وتراثهم الثقافي والديني ،لذلك نجـد القـرآن ينتقـد بـشدة           
 من معرفة الآخر معرفة حقيقية تقوم علـى  ١١ون بغير علمالذين يحاج فلا بد 
 المتمعنة والتجربة والتدبر لا معرفة أسطورية تحدد معالمهـا الـصورة            الدراسة

النمطية الساكنة في مخيالنـا الإسـلامي الجمـاعي بكـلّ تراكماتـه التاريخيـة               
 .فلا سبيل لمحاورة من يخالفنا المعتقـد إلاّ بـالعلم وسـلطان الحجـة             .والنفسية

جأ إليـه المـسلم بعـدما     يل التي ولذلك نبذ القرآن العنف واعتبره آخر الحلول      
 ١٢يستوفي المسلم كلّ حلول السلم فدعا إلى اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة    

. ١٣﴾ولاَ تجادِلُوا أَهلَ ٱلْكِتابِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِـي أَحـسن    ﴿وطلب من المسلمين    
رآن أهمية تطهر المحاور المـسلم      وفي إطار غرس ثقافة حوار إسلامية بين الق       

 وهذا ،من عقدة الاستعلاء الديني ومن وهم امتلاك الحقيقة المطلقة دون غيره     
قُلْ من يرزقُكُم من ٱلسماواتِ وٱلأَرضِ قُلِ ٱللَّه  ﴿: ةالمعنى تؤكّده الآية التالي   

ولقد ذهب ابن الجـوزي في      .١٤﴾م لَعلَىٰ هدى أَو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ      وإِنآ أَو إِياكُ  
أو " ا في تفسير هذه الآية فرأى أنّ        ا طريفً مذهب" زاد المسير في علم التفسير    "

 وهذا يعني أنّ طرفي الخطاب معنيان بالـضلال والهدايـة           ١٥"هاهنا بمعنى الواو  
  . على حد السواء

 ـ         وهكذا نلاحظ أنّ القر     س نظريـة في الحـوار تقـوم أساسا علـى  آن أس 
احترام الآخر والاعتراف به ثقافةً ومعتقدا والبحث معه في القيم المشتركة التي  

ولقد أدركـت المنظومـة المـسيحية       . تخدم الإنسان وتحقق له السعادة والأمان     
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ضرورة الاعتراف بالآخر فأقرت بدورها في امع المسكوني الفاتيكان الثاني        
بأنّ الحقيقة متعددة وأنّ الخلاص قد يشمل غير المسيحيين         ) ١٩٦٥-١٩٦٢(

وفي نفـس   .وأعلنت عن مشاريع حوار مع بقية الديانات وخاصـة الإسـلام          
، الوقت راجع علم اللاهوت البروتستنتي موقفه من الإسلام وبقيـة الأديـان           

كما أشرف مجمع الكنائس العالمي علـى تنظـيم عـدة ملتقيـات حـوار مـع                 
  .المسلمين

  إلى١٦ولقد استجاب بعض المسلمين المعاصرين كمـا هـو حـال القـدامى           
 فانعقـدت عـدة     ١٧نـداء امـع المـسكوني      المسيحيون دعوة القرآن كما لبى   

جمعـت بـين     على المستوى العالمي والعـربي والإسـلامي   ١٨ملتقيات وندوات 
ما هو حـال    وك. وأطّرت الحوار بين الجماعتين الدينيتين     ،مسلمين ومسيحيين 

بقية الأقطار العربية والإسلامية عقدت في تـونس عـدة ملتقيـات ونـدوات            
 وكانت رائدة من حيث السبق      ،ومؤتمرات تناولت الحوار الإسلامي المسيحي    

التجـارب التونـسية              . الزمني وسنركّز في هذه الدراسة على تجربة مـن أهـم
 وتتمثّـل في    ،الاقتصاديةمركز الدراسات الاجتماعية و    اضطلع بتنظيم أعمالها  

  .تجربة ملتقيات تونس للحوار الإسلامي المسيحي
  

 
الاقتصادية بتنظيم خمسة ملتقيـات      و اضطلع مركز الدراسات الاجتماعية   

نـصف مـن     و عقد تناولت مجموعة من القضايا المتنوعة على امتداد أكثر من        
 هذه الملتقيات من حيث جهة التنظيم      لئن اشتركت  و ).١٩٩١-١٩٧٤(الزمن  

ولقـد أشـرف الـدكتور      . مطامح المنظّمين  و فإنها تباينت من حيث المشاركين    
على تنظيم الملتقيـات الأربعـة الأولى عنـدما كـان            ١٩عبد الوهاب بوحديبة  
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ف أكثـر علـى       . الاقتصادية و ا لمركز الدراسات الاجتماعية   مديرى نتعـروحت
 وتناولت الأسئلة التي طرحت عليه      ،ا مع بوحديبة  رهذه التجربة أجرينا حوا   

ذه الملتقيات بحـسب        .آفاقه  وا صعوبات الحوار    أساس فو سنحاول أن نعر
  .تسلسلها الزمني

  
 
 نـوفمبر   ١٧ و ١١  الملتقى الإسلامي المسيحي في تجربته الأولى بـين        دانعق
  تكفّـل و القـيروان  و الحمامـات  و  بين قرطـاج   تراوحت أعماله و ١٩٧٤سنة  

بنشرها في إطار سلسلة     الاجتماعية و مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية   
 الـضمير المـسيحي  " : تناول هذا الملتقـى موضـوع  و. ٢٠الدراسات الإسلامية 

  ".الضمير الإسلامي في مواجهتهما لتحديات العصر و
ء بعد أزمة عالمية خطيرة وتـرت       والملاحظ أنّ هذا الملتقى الاستهلالي جا     

وكـان ذلـك سـنة     ،الـنفط العلاقات بين الغرب والشرق عرفت عندها بأزمة  
 قامت الدول العربية المنتجة للنفط بقطع إمداداا النفطيـة عـن        حيث ١٩٧٣

  وقفـز  ،١٩٧٣ أكتـوبر    ٦ التي ساندت إسرائيل خلال حرب       ٢١الدول الغربية 
 دولاراً في   ١١ إلى   ١٩٧٣ في أكتـوبر      دولار ٢ سعر برميل النفط مـن       عندها

 والمتتبع لتاريخ الحوار الإسلامي المـسيحي يلاحـظ أنّ       .١٩٧٤ديسمبر عام   
من قبـل المـسيحيين أو المـسلمين         الفترة تكاد تخلو من مبادرات حوار      هذه

 ٢٢ولعلّ مبادرة تونس جاءت إضافة إلى مبـادرات أخـرى        .على حد السواء  
 الـتي بـدأت     ٢٣ديانتين ومواصلة مشاريع الحوار   التواصل بين ال   أزمة لتجاوز

   .تظهر قبيل اندلاع الأزمة
إشـكالية الحـوار    " رسـالته الجامعيـة       في ٢٤و لقد اضطلع كمال الديناري    
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بتقـديم هـذا     " ١٩٧٩-١٩٧٤الإسلامي المسيحي من خلال مؤتمري تونس       
 ث عن عـدد المـشاركين        الملتقى تقديمم  و ٢٥ا يفي بالحاجة فتحد٢٦جنـسيا .

في  و.تفـاؤل المتفـائلين   وننبه إلى أنّ الملتقى الإسلامي أثار اهتمام المهـتمين   و
ا تحدث فيه عـن هـذه التجربـة          مقالا حماسي  ٢٧نينفهذا الإطار كتب جان ما    

ورأى أنّ هذا الملتقى يعد تجربة رائدة ، التونسية في الحوار الإسلامي المسيحي
  .شاركين وتعددهممن حيث السبق الزمني ومن حيث وفرة الم

  
٢ 

تنـاول   و١٩٧٩ مـاي  ٥ و أفريـل ٣٠بقرطاج بين    انعقد هذا الملقى الثاني   
أشـرف   و "مستوياما   و التتريل و معاني الوحي " النقاش قضية    و بالطـــرح

الأبحـاث   و الأول مركـز الدراسـات     على تنظيمـه كمـا هـو حـال الملتقـى          
نـشرت أعمـال هـذا الملتقـى في إطـار سلـسلة              و الاجتماعية و الاقتصادية

   ) .٦عدد(، الدراسات الإسلامية
عن الملتقى الأول  و لقد تميز الملتقى الثاني من حيث تنظيم محاور الاهتمام        

خمسة محاور  حيث قسم منظّمو الملتقى الموضوع الرئيسي المتعلّق بالوحي إلى  
  .لاتفرعية متباينة من حيث عدد المداخ

  
 

" حقوق الإنسان " : انعقد الملتقى الإسلامي المسيحي الثالث حول موضوع      
الأبحاث  و تحت إشراف مركز الدراسات١٩٨٢ ماي ٢٩-٢٤ قرطاج من  في

نشرت الأعمال ضـمن سلـسلة الدراسـات         و .الاجتــــماعية و الاقتصادية
  . )٩عدد ( الإسلامية 
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لئن تجنب المشرفون على هذا الملتقى تقسيم محوره الرئيسي إلى محـاور        و  
: فإنّ عبد الوهاب بوحديبة   ،  عرضها و فرعية على مستوى توزيع المداخلات    

  حصر في آخر مقدمته مواضع الملتقى في تسعة مواضيع جزئية   منسق الملتقى 
  : هيو

  .حقوق الإنسان والإيمان بالإنسان و الإيمان باالله-
  .حقوق الإنسان والضمير الإسلامي -
  .حقوق الإنسان و الضمير المسيحي-
في مجال حقوق    المشاكل النوعية التي على الضمير الإسلامي أن يجاها        -

  .الإنسان
في مجال حقـوق    المشاكل النوعية التي على الضمير المسيحي أن يجاها     -

  .الإنسان
  .العصبية الدينية و التسامح-
  . لهما من الاتصال بتطور حقوق الإنسان وبزكاة الإيمان أثارهما فيما-
  .الإسلام و الدين-
  . الإيمان من حيث هو أساس الأخوة بين بني الإنسان-

 مداخلـة باللغـة     ٢٠ و  مداخلة باللغـة العربيـة     ١٧ و نشر في هذا الكتاب    
 .فرنسية ومزالي في لغتين عربية وتكررت كلّ من مداخلة بوحديبةو الفرنسية

ما كتـب باللغـة العربيـة     لئن كانت مداخلات اللغة الفرنسية أكثر عددا فإنّ   و
زهذا يعكس ضخامة المداخلات العربية وا أكبرأخذ حي.   

  
 

الحيـاة  " حـول موضـوع      انعقد هذا الملتقى الإسـلامي المـسيحي الرابـع        
 أفريـل  ٢٦ إلى   ٢١مـن     تـونس  في" مطلب يقتضي العصر تحقيقـه    ،  الروحية
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الاجتماعية أعمـال    و الأبحاث الاقتصادية  و و نشر مركز الدراسـات   ،  ١٩٨٦
تكفّلت المطبعـة    و ).١١عدد  (هذا الملتقى ضمن سلسلة الدراسات الإسلامي       

  . ١٩٨٨الرسمية بطبع هذا الكتاب سنة 
تـسع مـداخلات باللّغـة      : وتضمنت أعمال الملتقى الرابع ثلاثين مداخلـة      

عشرين مداخلة باللغة الفرنسية دون اعتبار كلمتي بوحديبة  وإحدى والعربية
هذا يعني هيمنة المـداخلات الـتي قـدمت         و. الفرنسية و الاستهلاليتين العربية 

 مما يتناقض مـع أعمـال الملتقـى         ،باللغة الفرنسية على ما قدم باللغة العربية      
 ات المحررة باللغـة العربيـة  الثالث الذي نجد فيه هيمنة من حيث الكم للدراس      

  . تقاربا على مستوى عدد المداخلاتو
  
 
نشر في أعمال هـذا  و، ١٩٩١نوفمبر  ٩ و ٤انعقد هذا الملتقى بتونس بين       
كأنّ المماثلة بين عدد المداخلات      و  مداخلة نصفها باللغة الفرنسية    ٢٢ الملتقى

 وأثارت هذه الأعمال عدة إشكاليات تتعلّق بفعاليات .باللغتين لم يكن صدفة
  ..أعماله كما تتعلّق بنشر الأعمال  والملتقى

بعد < ولقد عرج الأستاذ عبد الرزاق الحمامي على هذا الملتقى فلاحظ أنه  
تطبـع أعمالـه في كتـاب        و أن كان الملتقى يحاط الة من الدعاية السياسية       

 الخامس دون عنوان عام مثل سـالف الملتقيـات          مفرد نشرت أعمال الملتقى   
كما نبه الأستاذ الحمـامي فـإنّ أعمـال هـذا           و. ٢٨>بمجلة العلوم الاجتماعية  

  المحتـوى  و ا في تاريخ ملتقيات تونس من حيث الشكل       الملتقى كانت منعرج .
فمن حيث الشكل لم تصدر أعمال هذا الملتقـى ضـمن كتـاب مـستقلّ بـل                 

أمـا  . فكانت بمثابة المقالات المبعثـرة    ،  الاجتماعيةصدرت ضمن مجلة العلوم     
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 من حيث المحتوى فإنّ محور الملتقى لم يحدد منذ البداية فغابت كلمة الترحيب         
  .أهدافه وكلمة الاستهلال التي تقدم موضوع الملتقىو

  
 

جربة لا يعـني خـصها بالمـدح والثنـاء دون     إنّ حديثنا عن طرافة هذه الت 
غيرها من تجارب الحوار بين المنظومتين الدينيتين على امتداد العالمين العربي           

بل قصدنا بالطرافة ما مثّلته مـن خـصوصيات علـى مـستوى              ،والإسلامي
هذه الملتقيات جاءت    والملاحظ أنّ . التنظيم والأداء والسبق من حيث الزمن     

   .١٩٧٣ سنة النفطد أزمة بعـ كما قلنا ـ 
ويمكن لنا أن نرصد طرافـة هـذه التجربـة مـن خـلال أهـدافها المعلنـة                  

والصعوبات التي نبـه إليهـا المـشاركون     ومواضيع الحوار التي تمّ التطرق إليها     
  .مسلمين ومسيحيين

  
 

سلامي المسيحي على ضبط أهداف     لقد عملت ملتقيات تونس للحوار الإ     
وهذا التوجه ، دقيقة حاولت فيها أن تتجاوز رهانات الجدل والتناظر والردود   

، ففـي الملتقـى     ٢٩نلحظه بجلاء في مقدمات عبد الوهاب بوحديبة التمهيديـة        
 همزة وصل <الأول صرح بوحديبة بأنه أراد من تنظيم هذا الملتقى أن يكون            

لـذلك أعلـن نيابـة عـن كـلّ           و ٣٠>إيمـان  و  صدق محلّ و ...عربون إخلاص و
نساهم بقسطنا المتواضع في بنـاء صـرح        " المشاركين بأنّ الهدف يكمن في أن       

فهل يعني ذلك أنّ الملتقى الأول كان يعتزم        . ٣١"الإخاء بين الأديان   و التفاهم
معتنقيها مـن جهـة      و أهله من جهة والمسيحية    و تحقيق التواصل بين الإسلام   
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 ـ       أخرى من خلا   تمكين " همزة وصل "ل التقريب بين وجهات النظر ؟ أم قصد ب
  التحاور؟ والتحادث والمسلمين من اللقاء والمسيحيين

الملتقى الثالث الحديث عن    و ولئن أهمل بوحديبة في مقدمتي الملتقى الثاني      
كأنّ حديثه هذا  وأهداف الحوار فإنه تعرض إلى ذلك في مقدمة الملتقى الرابع    

لقد نبه إلى أنّ هدف الحوار بين الأديان لا يكمـن في     و . باب التذكير  كان من 
بعـضنا أو   لـذلك نجتمـع لا لإقنـاع   <فيقـول   إلاّ تحـول إلى جـدل     و الإقناع

سيبـسط كـلّ    . فهـم الـضمير    و إنما رد محاسبة النفس    و لإخراجه من ملّته  
والمرة الـتي   سيذكر أسباب سيرته محلّلا الأوضاع الحلوة        و واحد منا مشاغله  

هي دعوة لمعرفـة الـذات       و فالهدف إذن يكمن في محاسبة النفس      .٣٢>يعيشها
. فهم الضمير الذاتي قبل فهـم ضـمير المخـالف          و محاورته و قبل معرفة الآخر  

فتبـين   ،كأننا بالأستاذ بوحديبة يسترجع الملتقيات السابقة من منظور نقدي  و
ا مـن المـشاركين كـانوا    ا كبير أنّ عدد- ما تأكّد لنا من خلال النصوص –له  

هـذا حـال دون التعريـف     و،كما يجهلون ثقافة الآخر يجهلون ذوام الثقافية  
دون التعرف على الآخر المحـاوِر كمـا يريـد هـو أن              و بالذات على حقيقتها  

  .نعرفه
نسعى إلى التعرف   <أن   و لذلك دقّق بوحديبة هذا الهدف إذ لا بد في رأيه          

فـلا يمكـن أن     . ٣٣>تجاربه قصد الاستفادة منـها     و الآخرعلى مشاكل الطرف    
هـذا الموقـف يتـضمن    و. نعرف الآخر إلاّ إذا أدركنا مشاكله ومـشاغــــله  

خطاب المعرفة   ا خفي فهو يعرف ماضـينا . ا مفاده أنّ الآخر المسيحي يعرفنا حق 
ثقافتنا من خلال مستشرقيه كما يعرف حاضرنا ومشاكلنا من خلال مراكز           و
هـذا   و بالمقابل مازلنا نحن المسلمون نجهل ثقافتهم وواقعهم       و .ثه وخبرائه بحو

مـن هنـا نفهـم    و. ٣٤يجعل الحوار غير متكافئ على حد تعبير محمد الطّـالبي        
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دعوة الأستاذ بوحديبة الذي أراد من خـلال ملتقيـات تـونس أن يـضرب                
 التي تنتمـي    مثلا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الثقافات بين الشعوب          <

إليـه   كأنّ الهـدف البعيـد الـذي رمـى     و.٣٥>معتقدات مختلفة وإلى حضارات 
 ـ       و بوحديبة من خلال الملتقى الرابع     ا في  من قبله بقية الملتقيات يكمـن أساس

كـم مـن مـسيحي      <لقـد سـره      و ،التعرف على الآخر المسيحي وتعريفه بنـا      
  . ٣٦>نا أكثر من ذي قبل أنه أصبح يفهم مشاغل- ادون ذلك كتابي و-صارحنا

ا ولقد أكد لنا بوحديبة هذا التمثّل لأهداف الحوار عندما أجرينا معه حوار
وسألناه عن أهداف الملتقيات فرأى أنّ هـذه التجربـة الحواريـة سـعت إلى               

  يتعلّق الأول بتحقيق التعـاون فيمـا يخـص القـضايا           ،تحقيق هدفين أساسيين  
ين والمسيحيين على حد سـواء، أمـا الهـدف          متشغل بال المسل   المعاصرة التي 

ا عـن   تعرف كلّ طرف من أطراف الحوار على الآخر بعيـد          الثاني فيكمن في  
وهذا يعني أنّ الحوار لا يهدف إلى       .الرواسب التاريخية وهيمنة الصور النمطية    

أو تعديل المواقف اللاهوتية أو تغييرهـا بـل يـسعى إلى             الإقناع أو الاقتناع  
  .صل تاريخي بين المتحاورين يقوم على المعرفة لا الخيالتحقيق توا

ويبدو أنّ تحقيق هذه الأهداف لم يكن بالأمر الهين لأنه ليس من اليـسير              
تجاوز تراكمات الماضي وتطوير المنظومات اللاهوتية بما يتلاءم مع حاجيات          

  .والاضطراب الحوار، والمتتبع لأعمال الملتقيات يلاحظ هذا التردد
  
 

إنّ الباحث في أعمال ملتقيات تونس يلاحـظ أنّ المـشرفين علـى هـذه               
تستجيب لرهانـات الحـوار      التجربة حاولوا قصارى جهدهم اختيار مواضيع     

الإسلامي المسيحي، فكان اهتمامهم في الملتقى الأول بقضايا تتعلّق بتحديات          
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 وهذا إن دلّ فإنـه  ،لضميرين المسيحي والإسلامي في مواجهتها   العصر ودور ا  
بقضايا حياتية ـم العـيش       يدلّ على أنّ الحوار بين الأديان لا بد أن يتعلّق         

 وأن يتجنب طرح القضايا اللاّهوتية المعقّـدة الـتي اهـتم ـا أهـل           ،المشترك
 ـ         ا مخـص  الجدل من أبناء الديانتين في القرون الوسـطى اهتمامويبـدو أنّ   .اوص

الملتقى الثاني أراد أن يثير بعض القضايا النظرية الخلافية فعالج مسألة الوحي        
 ولقد مكّن هذا الملتقى المسلمين      ،تتريلا وتدوينا وتأويلا من منظور الديانتين     

من معرفة تمثّل المسيحيين لوحيهم كما مكّن المسيحيين من تبين خصوصيات           
  .أهلهالوحي الإسلامي كما يراه 

ويبدو أنّ الملتقى الثالث حاول أن يجمع بـين المـشاغل النظريـة وقـضايا              
الواقع فتناول قضية من أخطر القضايا التي م الإنسان المعاصر تتعلّق بحقوق 
الإنسان وموقف المسيحية والإسلام منها، ولقد تفطّن أغلب المشاركين إلى أنّ 

 لأنّ الإنسان قيمة نبيلـة ثابتـة   ،رهذا الموضوع يخدم بطريقة أو بأخرى الحوا 
وفي إطار دراسة الواقع وتطوير الحـوار بمـا         .في مختلف الديانات والتشريعات   

يتلاءم معه اهتم الملتقى الرابع بقضية خطيرة تتعلّق بالحياة الروحية بمـا هـي              
ا يتعلّق  خطيرحاجة يقتضي العصر تحقّقها، وهذا الموضوع يثير بدوره إشكالاً

  .إلى الدين في زمن هيمنت فيه المادة لإنسان المعاصربحاجة ا
ولقد استفدنا من لقائنا مع عبد الوهاب بوحديبة إذ بـين لنـا أنّ اختيـار                
المواضيع لم يكن صدفة بل خضع لتخطيط محكم واستشارة أهل الاختصاص، 
وهذا يعني أنّ اختيار المواضيع عمل جماعي يكون قبل انعقاد الملتقى وربمـا             

وأكّد بوحديبة أنّ اختيار المواضيع يخضع عادة لمبدأين اثـنين          . ثناءه أو بعده  أ
 بينما يـرفض الثـاني تحويـل        ،يتعلّق الأول بالصرامة المنهجية والدقّة العلمية     

 إذ لـيس مـن حـق أي مـشارك أن        ،أعمال الملتقى إلى خطب رسمية تمثيلية     
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لا . فحسب تمثّلا لذلك الدين    بل هو ينقل لنا      ،يتكلّم باسم الدين الذي يعتقده    
نبالغ إذا اعتبرنا هـذا الموقـف الجـريء خطـوة رياديـة في تـاريخ الحـوار                  

ولكنها خطوة متعثّرة لأننا نجد مداخلات لا تلتزم بالمنهج    الإسلامي المسيحي 
العلمي كما نجد من المشاركين مسلمين ومسيحيين من تكلّم باسم مجموعتـه            

  .ا إلى الاستفزازتدعو أحيانالدينية بطريقة تصريحية 
 اهـتم في    ولنا أن ننبه في هذا الإطار أنّ الباحث التونسي كمال الـديناري           

 بمواضـيع الملتقـيين الأول      ٣٧أطروحته الجامعية التي قدمها بجامعـة الزيتونـة       
لقد قسم عمله إلى أربعة فصول اهـتم في الفـصل           و )١٩٧٩ـ١٩٧٤(والثاني  
بينما ) ١٩٧٤(بمواضيع الحوار في الملتقى الإسلامي المسيحي الأول        منها الثاني

في  خص الفصل الثالث للحديث عن مواضـيع الحـوار الإسـلامي المـسيحي          
بذلك نلاحظ أنّ الديناري خـص مبحـث مواضـيع           و ).١٩٧٩(الملتقى الثاني 

 ـ   وقسم كلّ فصل إلى ثلاثة    . أكثر من نصف بحثه    الحوار ، سيةمحاور رآها رئي
الإسلام والمسيحية في مواجهـة  <فتحدث في إطار مواضيع الملتقى الأول عن      

 >التنميـة في الخطـاب الـديني       و السكان< و >التكنولوجيا< و >المادية والإلحاد 
أن يـضبط المـداخلات في محـاور أهمـل منظّمـو الملتقـى الأول                كأنه أراد و

الـوحي والتنــزيل    معـاني   "  في الفصل الثالـث فتحـدث عـن          اأم. تحديدها
يكون بذلك قد  و"الوحي كتجربة" و" الوحي والعقل والعلم" و" ومستوياما 

خص المحور الأول بموضوع الملتقى بينما انتقى محوريين فرعيين مـن محـاور              
  .الثالث والملتقى لمبحثيه الثاني

 ـحياد و اا موضـوعي  إن أظهر مترع   و و الملاحظ أنّ الديناري    ا في بعـض    ي
  في أغلـب مراحـل بحثـه علـى الفكـر المـسيحي             المواضع فإنه بدا متحاملاً   

 ٣٨تدوينـه  و يتجلّى ذلك خاصة عندما تناول إشكالية الـوحي        و أطروحاتهو
لقد ختم الفصل الثـاني بمبحـث انتقـد فيـه       و. ٣٩حضور العقل في المنظومتين   و
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لك ذاكرة إسـلامية  ا في ذمستحضر ٤٠الخطاب الديني الكنسي معددا انحرافاته    
  .مركزية لا تستطيع قراءة الآخر إلاّ من خلال منظورها

 مواضـيع  و في نفس الفضاء البحثي تناول الدكتور عبد الـرزاق الحمـامي         
الفكر الإسـلامي في تـونس      " الحوار الإسلامي المسيحي في إطار أطروحته       

ع يـتترل ضـمن البـاب      ولقد خص هذا المبحث بفصل راب     )" ١٩٨٧-١٩٥٦(
  " .الرسمية والإسلام في الدراسات التقليدية" حول  الأول الذي يتمحور

 مشغل الحوار  لماذا صنف الحمامي:ولقد شد انتباهنا هذا التبويب فتساءلنا   
الحال أنه مثّل زمـن      و ،الرسمية و الإسلامي المسيحي ضمن المشاغل التقليدية    

الخطـاب   و ثورة علـى الفكـر التقليـدي      ) السبعينات( انعقاد المـلتقى الأول    
 ٤١لقد بين لنا الدكتور بوحديبـة عنـدما التقينـاه         و !؟الرسمي على حد السواء   

سواء من قبـل المؤسـسة     ) ١٩٧٤(كثرة الصعوبات التي حفّت بالملتقى الأول       
بالإضـافة إلى ذلـك نجـد في        و. لدينية التقليدية الرسمية أو من قبل المؤسسة ا     

 ـ             زة كتبـها بـاحثون تونـسيون تعكـس مترعا هذه الملتقيات مداخلات متمي
تجديديسمي والتقليدياا اصطلاحيكتبه  من ذلك ما،  يخرج عن إطار الفكر الر

محمد و سعد غراب وعبد ايد الشرفي     و محمد الطالبي  و عبد الوهاب بوحديبة  
صادق الأسود وغيرهم ممن تفضلوا بتقديم مـداخلات لا يمكـن            و السويسي

  .تصنيفها ضمن المداخلات التقليدية والرسمية 
قسم المواضيع بحسب الملتقيـات فتنـاول    ولنا أن ننبه أن الأستاذ الحمامي   

نجد عنـاوين فرعيـه      فلم   ،لكنه لم يبوب قضايا كلّ ملتقى      و بمفرده كلّ ملتقى 
لـذلك نجـده يـسترسل في       و. علّها تساعدنا على فهم ما طُرِح من مواضـيع        

            ما من المواضيع المتعلّقة بالحوار الإسلامي المـسيحي مركّـز ا التعليق عل أهم
على الباحثين التونسيين وهذا الحصر يستجيب لطبيعة بحثـه المتعلّـق بـالفكر      

  .الإسلامي في تونس 
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 
بطريقـة صـريحة أو      نبهت ملتقيات تونس للحـوار الإسـلامي المـسيحي        

ضمنية إلى مجموعة من الصعوبات ارتبطت بالحوار بـين مـؤمني المنظـومتين             
الدينيتين ومازالت تتواصل اليوم مع أهم ملتقيات الحوار الإسلامي المسيحي          

ولا نبالغ إذا اعتبرنا . تعدد هذه المعوقات سنركّز على أهمّهاا لونظر. ومؤتمراته
ـا جهـل كـلّ طـرف         ونقـصد  عوائق الحوار  الصعوبات المعرفية من أخطر   

يجهلـون الآخـر    ين مثلهم مثـل المـسيحيين    مبشريكه في الحوار فأغلب المسل    
  يـة ا على صور نمطية ساكنة في الذّاكرة الدينية التاريخ        ويتعاملون معه اعتماد ،

وهي صورة تدخلت عدة عوامل وأحداث وصـراعات في بلورـا ونـسج              
 المسلم مـع    لَتعام فَ ،معالمها، ولذلك تداخلت المفاهيم واضطربت المصطلحات     

ا  بعض المسيحيين الإسلام اعتمـاد     مهِالمسيحية من منظور مفاهيم الإسلام وفَ     
نضرب مثلا   ويمكن لنا أن     ،جهاز اصطلاحي لاهوتي مسيحي بالأساس     على

 في الملتقى الثالث الذي اهتم بإشـكالية        ٤٢انجده عند روبار كاسبار    على ذلك 
 أهــل الذمــة في الإســلام مــستعملا بعــض الترجمــات الــتي تــشد الانتبــاه 

في  المـصطلح كمـا جـاء      الاستغراب لأنها لا تعبر حسب رأينا عن حقيقـة        و
  :ارسنركّز على مصطلحين اعتمدهما كاسباو، سياقه الإسلامي

  لـ : المصطلح الأو  هـي   و "الحماية" بمعنى   Protectionالذمة وترجمه بـ
  43.اصطلاحا وترجمة لا تعكس حقيقة المصطلح كما عرف لغة

ترجمها بـ والسير:  المصطلح الثانيLivre de voyage هذه الترجمة  و
   .بدورها لا تعكس حقيقة الاصطلاح الإسلامي

ين أنّ هيمنة الـذاكرة الدينيـة تحـول في          نلاحظ من خلال هذين النموذج    
أغلب الأحيان دون فهم الظاهرات الدينية حق الفهـم مـن حيـث جهازهـا               
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لقـد نـتج عـن هـذه الهيمنـة غيـاب             و .تصوراا و معتقداا و الاصطلاحي
هي حسب اعتقادنا أس الحوار بين الأديان لأنها تحررنـا   و الدراسات المقارنة 

تجعلنا ننظر إلى المنظومات العقائدية نظـرة تقتـرب          و من أسر الذاكرة الدينية   
  . تعتمد المقاربة العلمية والموضوعية من

إلى الصعوبات المعرفيـة سـجلنا في ملتقيـات تـونس للحـوار         وبالإضافة
الإسلامي المسيحي صعوبات تتعلّق بالذاكرة التاريخية وما تحملـه مـن إرث            

كما أنّ هذه   . ياسية والتشويهات ثقيل مليء بالحروب الدينية والصراعات الس     
الملتقيات لم تتحول إلى سلوكات اجتماعية نتحسـسها في البيـت والمدرسـة             
واتمع ووسائل الإعلام ولـذلك ظـلّ الحـوار دون ثقافـة حـوار تـسانده                

يـشمل   وهذا الأمر لا يخص فحسب تجربة ملتقيـات تـونس بـل           ،  وترسخه
الحوار بين الأديان بصفة عامـة وبـين   مختلف التجارب العربية والإسلامية في    

  ل    . الإسلام والمسيحية بصفة أخصوهذا يدفعنا إلى التـساؤل لمـاذا لا يتحـو
تؤمنه بـرامج التعلـيم ووسـائل الإعـلام          الحوار إلى سلوك اجتماعي يومي    

 فكلّ الناس معنيون بالحوار وما ينتج عنـه مـن تعـايش وسـلم               !؟والتثقيف
يٰأَيها ٱلَّذِين آمنواْ   ﴿ : يؤكدها ما جاء في سورة البقرة      وأمان ولعلّ هذه المعاني   

 .٤٤﴾تتبِعواْ خطُواتِ ٱلشيطَانِ إِنه لَكُم عدو مبِين  ٱدخلُواْ فِي ٱلسلْمِ كَآفَّةً ولاَ
وعلى هذا الأساس عاش المسيحيون العرب في سلم مع المسلمين في أجـواء             

حسنة حيـث     أسوة ٤٥كما وجد المسلمون في رسولهم    ،  يرمن الاحترام والتقد  
بـل نجـد مـن      ،  عامل المسيحيين معاملة العارف بتقليدهم المحترِم لمعتقـدام       

المسلمين من حاور المسيحيين من منطلق واجبهم الشرعي الذي دعاهم إليه            
ولقـد اعتـبر    ،  القرآن في آيات عديدة لا يمكن الوقوف عندها في هذا الإطار          

طالبي الحوار مع بقية الأديان واجب يحتمه الإخلاص للإسلام وأكّـد           محمد ال 
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الحوار بالنسبة للإسلام هو عودة إلى سنة الـشرعية  < أنّ >عيال االله<في كتابه   
  .٤٦>فكلّ شيء في التتريل يدعو إليه ولا شيء يعارضه

إنّ تأكيدنا على مشروعية الحوار ووجوبه من منظور مسيحي وإسـلامي         
 تشجيع التواصل بين المنظـومتين في زمـن كثـرت فيـه البيانـات               يهدف إلى 

وتضاعفت فيه مظاهر العنف والاستفزاز الـديني والتـهكّم          ،والبيانات المضادة 
 وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن       ،على الرموز الروحية في مختلف أنحاء العالم      

لا أهميـة   الأديانفحوار ، نترلها حيز الواقع جدوى عقد ملتقيات حوار إذا لم 
 ويعـدل علـى ضـوئها       ،له إذا لم يتحول إلى ثقافة حوار يتربى عليها النشء         

وهذا يعني أننا مطـالبون بتطـوير       .سلوكه داخل الأسرة وفي المدرسة واتمع     
وتجديد مناهج دراستنا للظاهرات الدينيـة والإقبـال علـى اللغـات             معارفنا
 ـ  ،القديمة والحديثة  الأجنبية ل لغـة الغـير تحـول دون معرفتـه علـى        لأنّ جه
 ـ    .  القدامى خير قـدوة    ٤٧ولنا في علمائنا المسلمين   .حقيقته افقـد أظهـروا وعي 

وتحـاول أن   بأهمية دراسة بقية الأديان دراسة تبتعـد عـن عاطفـة الانتمـاء     
  . تقترب أكثر ما يمكن من الموضوعية

 دراسـة  الإطـار البحثـي أن نتعمـق في منـاهج القـدامى في             في ولا يمكن 
 الظاهرات الدينية ولكن سنلمح بإيجـاز إلى مـساهمة أبي الريحـان الـبيروني           

" تحقيق ما للهند من مقولـة مقبولـة في العقـل أو مرذولـة        "الذي أكّد في كتابه   
لـيس الخـبر   "أهمية الدراسة الميدانية فأعلن منذ بدايـة مقدمـة الكتـاب أن         

 عين الناظر عين المنظور إليه في       هو إدراك "  وعرف العيان قائلا   ٤٨.."كالعيان  
 ولذلك تعلّـم الـبيروني لغـة أهـل الهنـد      ٤٩"زمان وجوده وفي مكان حصوله  

وقـوف التلميـذ مـن    "وقف من منجمـيهم     و دينهم وجلس بين أيادي علماء   
ا على تمثّل منظومتهم على حقيقتها      وعمل جاهد   وعاين طقوسهم  ٥٠"الأستاذ
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  .  ملامحها المخياللا كما تناقلتها الأخبار أو كما رسم
 في مجـال الأديـان أو       ٥١مؤلّفـات المـسلمين المعاصـرين      إنّ المتتبع لبعض  

مداخلات بعض المشاركين في ندوات حـوار يلاحـظ دون عنـاء أنّ بعـض               
وهذا . كانوا أوسع رؤية وأكثر جدية وأقرب للموضوعية من أغلبهم         القدامى

لتحرر مـن أسـر ذاكرتنـا       وا يستوجب منا مراجعة مناهجنا وتطوير معارفنا     
ا عن الأسطورة والخيال   حتى يتسنى لنا معرفة الآخر بعيد      المتعصبينووصاية  

وتحريف ومغالطة ا عن كلّ تضخيمومعرفة ذواتنا بعيد.  
  

 
ا تونس للحوار الإسلامي المسيحي تجربة نموذج      لقد كانت تجربة ملتقيات   

نتين منذ انعقاد امـع الفاتيكـاني الثـاني         اعتمدناه لفهم واقع الحوار بين الديا     
والمتتبع لمختلف ملقيات الحوار الإسلامي المـسيحي علـى         ).١٩٦٥-١٩٦٢(

أنها متشاة مـن حيـث مواضـيع         يلاحظ امتداد العالمين العربي والإسلامي   
 وكأنّ التجـارب    ،وطبيعة المعوقات الملازمة لها    الحوار واستراتيجيات التنظيم  

 وينتج عن ذلك نـشوء     ،سلامية تكرر نفسها ولا تستفيد من بعضها      العربية الإ 
الإسلامي المسيحي، ولعلّ السبب الكامن وراء       في مجال الحوار   ذاكرة مشوشة 

غياب التنسيق والتواصل بين التجارب العربية الإسلامية يعود بالأساس إلى          
ده في غياب جهة إسلامية توحد مواقف المسلمين ونظرم على غرار ما نج ـ        

 إذ استطاعت الكنيسة الكاثوليكية أن تؤسس علم لاهـوت يهـتم            ،المسيحية
 كما استطاع مجمع الكنائس العالمي أن يقرب بين         ،ببقية الأديان والحوار معها   

  ...مواقف المسيحيين غير الكاثوليك من بروتستانت وأرثذكس وغيرها
 الـزمني تجربـة     ولكن مع ذلك تبقى تجربة ملتقيات تونس ورغم تقـدمها         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  علي بن مبارك......................٢٠٠٨ / ١٤٢٩ عشرسابعال العدد / ٥ الد/ والبحوث  للدراسات ثقافتنا

  ١٨٥

    ا في طبيعة المشاركين المسلمين والمسيحيين   رائدة ذات خصوصية تتمثّل أساس
ولئن هيمن الفقهاء وعلماء الدين التقليـديين المـسلمين مـن جهـة        .في الحوار 

ورجال الدين المسيحيين من جهـة ثانيـة علـى ملتقيـات الحـوار وندواتـه                
 أدركـت أنّ    ١٩٧٤لأولى سـنة    فإنّ ملتقيات تونس منذ التجربة ا      ،ومؤتمراته

اقتصار الحوار على رجال الدين وأصحاب اللاهوت حوار منقوص ومحدود          
. الآفاق لأنّ تعدد الرؤى وتنوع المرجعيات المعرفيـة يثـري الحـوار ويعمقـه            

شـارك مختـصون في علـم الاجتمـاع والتـاريخ واللّغـة         وعلى هذا الأساس  
ضعيفة  امتها العلمية والمنهجية كانت   ولكن أصوام على صر    والآداب العربية 

  ا تسمع أمام هيمنة الفكر الديني اللاهوتي وممثّليه من مـسلمين          لا تكاد أحيان
  . ومسيحيين

ونستنتج من خلال ما توصـلنا إليـه أنّ العلـم بمـا هـو منـاهج صـارمة          
ومعارف تاريخية دقيقة آلة لا غنى عنها في مجال الحوار بـين الأديـان بـصفة        

والملاحظ أنّ الأصوات الخافتـة     ،  ين الإسلام والمسيحية بصفة أخص    عامة وب 
            ة أفـرزت أصـواتي المناهج العلميل بضرورة توخا التي نادت في الملتقى الأو

 ولعـلّ مـا يؤكّـد ذلـك كثـرة           ،صاخبة تعتمد تلـك المنـاهج وتؤسـس لهـا         
د  وتعـد  ،تدرس الأديان دراسة علمية    الأطروحات الجامعية التي حاولت أن    

ولقد توجت هـذه   .  المهتمة بالحوار بين الثقافات والأديان     ٥٢وحدات البحوث 
 ـتم  ٥٣اهودات المتواصلة بإنشاء دراسات عليا على مـستوى الماجـستير    

ولعلّ ذلك يدفعنا إلى طرح سؤال  .٥٤بالدراسات المقارنة للأديان والحضارات   
تونس الأول   ملتقى  من ا على كلّ هذه التجارب بداية     هل يمكن اعتماد  : نصه

إلى الآن أن نتحدث عن بوادر تأسيس تقليد جامعي يهتم بدراسة المـسيحية   
  دراسة علمية ؟ 
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 
                                                        

  ٢١٣/ البقرة  -١
مادة  (١٩٩٧، بيروت، دار صادر ،  ، لسان العرب  ) جمال الدين محمد بن مكرم    ( ابن منظور   -٢

والمحـاورة التجـاوب   ، مـن حـال إلى حـال     وجاء في اللسان أنّ الحور كلّ شـيء تغيـر            )حور
  .والتحاور التجاوب

  :عدة كتب لعلّ أهمّها :  يمكن مراجعة-٣
 خليـل  : تحقيـق ، ١٩٩٩، بـيروت، دار الكتب العلميـة  ،  الكافية في الجدل  ،  )أبو المعالي (الجويني

  المنصور
 منتهى الوصـول والأمـل في علمـي الأصـول     ، هـ 646تـ )جمال الدين عثمان ( ابن الحاجب

   ١٩٨٥، دار الكتب العلمية، والجدل
 ين ( الطوفيبـيروت،   منشورات المعهد الألماني للأبحـاث    ،  علم الجذل في علم الجدل    ،  )نجم الد ،

١٩٨٧.  
 عمـان،  دار الوراق للنـشر والتوزيـع  ، تخل في الجدلالمن،  )أبو حامد محمد بن محمد     (  الغزالي ،

   ٢٠٠٤ الأردن،
    دار الغـرب الإسـلامي،     ،كتـاب المعونـة في الجـدل        ،) إبـراهيم  إسـحاق أبو  (الفيروز آبادي  

  عبد ايد تركي: تحقيق، ١ ،ط١٩٨٨بيروت،
الحجاج في القرآن من خـلال أهـم خصائـصه       :  يمكن الاستفادة من أطروحة عبد االله صولة       -٤

  ٢٠٠٧، وصدرت عن دار الفارابي، بيروت، الأسلوبية
  : يمكن مراجعة -٥
  دار النهـضة العربيـة  ، ضـوابط الاحتجـاج والمـستندات العقديـة    ، )حسين  محمد(عبد العال ،

  ١٩٩٨القاهرة، 
  : يمكن الاستفادة من أطروحتي -٦
، العاشـر /الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى اية القـرن الرابـع           ،  ايد الشرفي عبد   -

   ٢٠٠٧، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدةوصدرت في طبعة ثانية عن 
إلى  م١١/هــ  ٥ حراث بوعلاقي ،الفكر الإسلامي في الرد على النصارى مـن بديـة القـرن                -

توراه دولـة، جامعـة الزيتونـة، المعهـد الأعلـى للحـضارة             رسالة دك ،  م١٣/  هـ   ٧اية القرن   
  محسن العابد: ، إشراف١٩٩٥الإسلامية، 
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   بـيروت،   دار الفكـر المعاصـر    ،  ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينيـة      ،  )محمد( الحامد ،
١٩٩٤  

مؤسـسة  ،  رؤية حـول الـسجال المـذهبي      :  يمكن الاستفادة من كتاب حسن موسى الصفار       -٧
  ٢٠٠٥، بيروت، مطبوعاتالعارف لل

  : يمكن الاستفادة من كتاب -٨
صـطلاح في  كتاب الإيـضاح لقـوانين الا  ، )الدين يوسف بن عبد الرحمن  محيي(بن الجوزي  ا

  محمود بن محمد السيد الدغيم: تحقيق، ١٩٩٥، القاهرة، مدبولي مكتبة، الجدل والمناظرة
  ٢٠٠٦، وت، بيرمؤسسة البلاغ، أجود المناظرات، )محمدي محمد(الاشهاردي   
مركـز الحـضارة    لأحمد صـدقي الـدجاني،      " حوار ومطارحات " يمكن الاستفادة من كتاب      -٩

  ١٩٩٨، القاهرة، العربية للإعلام والنشر والدراسات
  ٦٤/آل عمران  -١٠
حاججتم فِيمـا لَكُـم بِـهِ    هٰأَنتم هؤلاۤءِ ﴿:  من سورة آل عمران    ٦٦يمكن العودة إلى الآية      -١١

 مـن  ٥٦وكذلك الآيـة   " عِلم فَلِم تحآجونَ فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم وٱللَّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ           
يرِ سلْطَانٍ أَتاهم إِن فِي صدورِهِم إِلاَّ كِبر مـا إِنَّ ٱلَّذِين يجادِلُونَ فِيۤ آياتِ ٱللَّهِ بِغ  "سورة غافر   

صِيرٱلْب مِيعٱلس وه ـهعِذْ بِٱللَّهِ إِنتالِغِيهِ فَٱسم بِبه﴾  
كْمـةِ وٱلْموعِظَـةِ   ٱدع إِلَـىٰ سـبِيلِ ربـك بِٱلْحِ   ﴿ من سورة النحل ١٢٥ كما جاء في الآية     -١٢

            لَـمأَع ـوهـبِيلِهِ وـن سـلَّ عـن ضبِم لَـمأَع ـوه ـكبإِنَّ ر نسأَح م بِٱلَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسٱلْح
دِينتهبِٱلْم﴾   

جادِلُوۤاْ أَهلَ ٱلْكِتـابِ إِلاَّ بِـٱلَّتِي      ولاَ ت ﴿:  من سورة العنكبوت ونص الآية كاملا      ٤٦الآية   -١٣
      كُمٰـه ٰـهنا وإِلَـ هِي أَحسن إِلاَّ ٱلَّذِين ظَلَمواْ مِنهم وقُولُوا آمنا بِٱلَّذِيۤ أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَـ

  ﴾واحِد ونحن لَه مسلِمونَ
  ٢٤/  سبأ -١٤
 www.altafsir.com   تفسير المتاح عن بعد من خلال موقع اعتمدنا ال -١٥
أن يدرسوا بقية المعتقدات      نجد في التراث العربي الإسلامي عدة علماء مسلمين استطاعوا         -١٦

وسنذكر في خاتمة هذا المقـال بعـض النمـاذج وسـنركّز أساسـا علـى        وأن يتحاوروا مع أهلها  
  .البيروني
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  لقد انعقد في تاريخ المسيحية و را من مصادر الوحي المسيحي    مصد  تمثّل اامع المسكونية   -١٧
بـين   الثـاني  وآخرها مجمـع الفاتيكـان      م ٣٢٥سنة    مجمعا مسكونيا أولها مجمع نيقة الأول       ٢١

  ١٩٦٥ و١٩٦٢
 ذكر بسام داود عجك عددا كبيرا من هذه الملتقيات ولمزيد التعمق يمكـن العـودة لكتابـه               -١٨

، ١ط، دار ابـن قتيبـة  ،  الأهـداف ،  الموضـوعات ،  التـاريخ ،  المبادئ: سيحيالحوار الإسلامي الم  "
مـؤتمرات ونـدوات وملتقيـات الحـوار الإسـلامي      :"المبحث الثاني من الفـصل الثـاني         .١٩٩٨
  )٢٨٠-٢٣٩" (المسيحي

الحـوار الإسـلامي   " علـم الأديـان المقـارن     بحثه علي بن مبارك في    كذلك يمكن الاستفادة من   
، ٢٠٠٧كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبـة،     " بة التونسية المعاصرة نموذجا   التجر: المسيحي

  . ٢٠٠٧ إلى ١٩٦٥هذه الملتقيات منذ  إذ عمل على توثيق أهم، إشراف محمد الحداد
امع  رئيس وهو حاليا أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس    -١٩

وكان صاحب مبادرة ملتقيات تونس للحـوار       ) بيت الحكمة ( ب والفنون الآدا و التونسي للعلوم 
  .الإسلامي المسيحي

   ٥ عدد -٢٠
  .والبرتغال ، وهولندا، وبريطانيا، وهذه الدول هي الولايات المتحدة -٢١
مؤتمر غانا : بادرتين مهمتين ) نوفمبر( بالإضافة إلى بادرة تونس      ١٩٧٤ ظهرت في أواخر     -٢٢

ووحدة الجنس البشري بين المسلمين والمسيحيين الأفارقـة        ،  وحدانية االله "حول موضوع    وانعقد
 ) جويليـة  ٢١ إلى ١٧مـن  (أشرف عليه مجلس الكنائس العالمي      ،  "في الواقع العملي والاعتقاد   

جمعية الـصداقة الإسـلامية المـسيحية في         المؤتمر الإسلامي المسيحي الدولي الأول الذي نظّمته      و
  )بتمبر س١٠(إسبانيا،قرطبة 

   ١٩٧٢، ١٩٧٠، ١٩٦٩، ١٩٦٨: من قبيل مؤتمرات مجلس الكنائس العالمي -٢٣
-١٩٧٤، إشكالية الحوار الإسلامي المسيحي من خلال مؤتمري تـونس           )كمال(الديناري -٢٤

١٩٧٩ ،  
   )٥٦ن،م، ص .( عضوا من دول مسيحية٤١ مشاركا منهم ٦٠ ذهب أنّ العدد حوالي -٢٥
  :كالتالي ) ٥٦ن،م، ص( قسمها الديناري و -٢٦

 عضوا من دول إسلامية٢٨   
 عضوا من دول مسيحية ١٣   
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 عضوا من تونس١٩     
٢٧- Jean MAGNIN , Rencontre Islamo-chrétienne , conscience chrétienne 

et et conscience musulmane aux prises avec les défis du développement 
(Tunis 11-17 novembre 1974), in IBLA , n134, 1974 , pp329-343  

  ٣٤٥ص، )١٩٨٧-١٩٥٦(الفكر الإسلامي في تونس ، )عبد الرزاق(  الحمامي -٢٨
   باستثناء الملتقى الخامس الذي لم يشرف بوحديبة على تنظيمه-٢٩
  ٦ص، ، تقديم الملتقى الأول)عبد الوهاب(  بوحديبة -٣٠
  ٦ص،  ن،م-٣١
  ٧ ن،م،ص-٣٢
  ٧ ن،م،ص -٣٣
٣٤- Talbi Mohamed , Islam et dialogue, maison tunisienne de l’édition , 

1972, p11  
  ٨-٧ بوحديبة، ن،م، ص-٣٥
  ١٠ ن،م، ص -٣٦
-١٩٧٤، إشكالية الحوار الإسلامي المسيحي من خلال مؤتمري تـونس          )كمال( الديناري -٣٧

١٩٧٩.   
  ١٠١ص ،  ن،م-٣٨
  ١٠٦-١٠٥ ن،م، ص -٣٩
  ١١٨ص ، ن،م -٤٠
كان هدفنا مـن زيارتـه التحـضير لحـوار معمـق       و٦/١٢/٢٠٠٦الأربعاء  وم كان ذلك ي  -٤١

  أجريناه معه لاحقا
٤٢-  Robert CASPAR 

Entre les déclarations universelles des droits de l’homme et le statue de la 
Dimma: un essai de Fathi Huwaydi  

مكتبـة  ، أحمد نگري، "دستور العلماء موسوعة مصطلحات جامع العلوم الملقّب ب     "جاء في    -٤٣
في اللّغة العهد وإنما سمي ذمة لأنّ نقضه    " ٤٤٠، مادة الذمة، ص   ١٩٩٧لبنان ناشرون، بيروت،    

   موسوعة مصطلحات أصول الفقـه    "وعل هذا الأساس ذهب رفيق العجم في        ...." يوجب الذم "
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 حكمه حكم المـسلمين، إلاّ  الذمي"أنّ   )٧٢٣ص،  ١، ج ١٩٩٨مكتبة لبنان ناشرون، بيلروت،     (
  "ولا يمنع من دخول المسجد بخلاف المسلم(...) أنه لا يؤمر بالعبادات 

  ٢٠٨/ البقرة -٤٤
واحترامـه    تروي كتب السيرة عدة أخبار تؤكّد حلـم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلّّم                 -٤٥

داس المسيحيين من ذلك لقاؤه مع وفد نجـران ومحاورتـه مـع ورقـة بـن نوفـل وع ـ                  لمعتقدات
  .....والجارود بن عمرو وعدي بن حاتم ومراسلاته إلى هرقل والمقوقس والحارث الغساني

  ١٥٣ص، ١٩٩٢، عيال االله، دار سيراس ،)محمد(الطالبي  -٤٦
اعتماد  وبين أهمية ضرورة توخي الموضوعية" فهرسته"وفي هذا الإطار أكّد ابن النديم في        -٤٧

الفـن  (. في فهم أهل الكتـاب وتقاليـدهم      " ية وهي لغة كلّ كتاب    لغة العبرانية واليونانية والصاب   "
، في أسماء كتب الشرائع المترلة على مذهب المـسلمين ومـذاهب أهلـها   ، الثاني من المقالة الأولى  

  )٣٧ص 
، تحقيق ما للهند من مقولة في العقل مقبولة أو مرذولة، المقدمـة           ،  )محمد بن احمد  ( البيروني   -٤٨
  بيروت، ، عالم الكتب، ١٣ص
  ١٣ ن،م، ص -٤٩
  ٢٠ ن،م، ص-٥٠
دار هادف ، "معالم أساسية ضاعت من المسيحية " الدين شرقاوي جمال من ذلك ما ألّفه  -٥١

   ٢٠٠٦، للنشر والتوزيع
ووحدة البحث حوار الثقافات بكليـة العلـوم        ،  البحث الإسلامي المسيحي  من ذلك فريق     -٥٢

  الإنسانية والاجتماعية بتونس 
 جامعة طهران تدرس علم الأديان المقارن منذ الستينيات، وهذا الفـرع يمـارس              نذكر أنّ  -٥٣

كمـا أنّ ثمـة مراكـز أبحـاث         . عمله إلى مستوى الدكتوراه اليوم في أكثـر الجامعـات الإيرانيـة           
وار  بمدينة قم، وعقدت في إيران مـؤتمرات عديـدة في الح ـ           متخصصة في دراسة الأديان المقارنة    

  .)التحرير(الإسلامي المسيحي 
   أشرف على إنشاء هذه الماجستير الأستاذ الدكتور محمد الحداد بكلية الآداب بمنوبة -٥٤
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